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381489 ‐ هل يجوز إعطاء الأولاد المحتاجين دون الباقين؟

السؤال

لدى ٥ أولاد، اثنان قاموا بشراء مروباص للعمل عليه، وقاما بأخذ قرض بضمان جزء من المعاش فيخصم من شهريا، أما

باق الأبناء لا يأخذون شيئا، فهل هذا حلال أم حرام؟ وهل يجب عل إعطاء البقية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب عل الوالدين أن يعدلوا بين أولادهم ف العطية، والدليل عل ذلك ما رواه البخاري (2586)، ومسلم (1623) عن النُّعمانِ

بن بشيرٍ رض اله عنه: "انَّ اباه اتَ بِه الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : انّ نَحلْت ابن هذَا غَُما، فَقَال: اكل ولَدِكَ

. هجِعفَار :قَال ،  : ؟ قَالثْلَهم لْتنَح

، هه عليه وسلم قال:  فَاتَّقُوا الال صل لفظ للبخاري (2587) أن النب غلاما أي : أعطيته غلاما، وف نحلت ابن : ومعن

ه عليه وسلم قال: لا تُشْهِدْنال صل رواية للبخاري أيضا (2650) أن النب وف "تَهيطع دفَر عجفَر" : قَال ،مدِكوا نيدِلُوا باعو

علَ جورٍ .

قال ابن قدامة رحمه اله : "يجِب علَ انْسانِ التَّسوِيةُ بين اودِه ف الْعطية ، اذَا لَم يخْتَص احدُهم بِمعنً يبِيح التَّفْضيل ، فَانْ

اما إتْمماو ، ضعالْب بِه لا فَضم دا ر؛ إم نيرمدِ احةُ بِاوِيالتَّس هلَيع تبجوو ، مثا ايهف منَهيب لفَاض وا ،هتيطبِع مهضعب خَص

. (8/256)"من "المغن خَرِ" انتهيبِ انَص

وينظر السؤال رقم: (22169) .

ثانيا :

قد يوجد ف بعض الأولاد سبب يقتض إعطاءه أكثر من إخوانه ، أو إعطاءه دونهم ، كما لو كان فقيرا ، أو عاجزا عن العمل ،

أو مدينا ولا يستطيع سداد الدين .

قال ابن قدامة رحمه اله :
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لْمبِالْع هغَالاشْت وا ، لَةائع ةثْرك وا ، مع وا ، انَةزَم وا ، ةاجبِح هاصصاخْت ثْلم ، هيصتَخْص قْتَضي ًنعمل مهضعب نْ خَصفَا"

وا ، هال ةيصعم َلع خُذُهاا يبِم ينتَعسي هنول وا ، هتبِدْع وا ، هقسفل لَدِهضِ وعب نع تَهيطع فرص وا ، لائالْفَض نم وِهنَح وا

، ةاجانَ لَحإذَا ك بِه ساب  : ِقْفبِالْو هِمضعيصِ بتَخْص ف هلقَوكَ ؛ لازِ ذَلوج َلع دُلا يدَ ممحا نع وِيا ، فَقَدْ ريهف قُهنْفي

. نَاهعم ةُ فيطالْعو . ةثَرا بِيلس َلانَ عإذَا ك ههركاو

ا فيرشب لتَفْصسي لَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنِ النَّبوالٍ ؛ لح لك َليصِ عالتَّخْص وا يلالتَّفْض نم نْعالْم :هلَفْظ رظَاه لتَمحيو

. هتيطع

. (8/258) "من "المغن انته "هال إنْ شَاء َلوا لواو

وقال المرداوي ف "الإنصاف" (17/64) بعد أن ذكر قول الإمام أحمد الدال عل جواز ذلك إذا كان لحاجة ، قال : "وهذا قوي

. جدا" انته

وعل هذا ، فإذا كان هذان الابنان محتاجين ، ودخلهما لا يف لسداد القرض فلا حرج أن تسددي عنهما ، ولا يلزمك ف هذه

الحالة إعطاء من ليس محتاجا من الأبناء .

فإن كان باق الأبناء محتاجين، أو بعضهم محتاجا : وجب التسوية بين جميع المحتاجين ف هذه العطية.

وإذا كانا غير محتاجين فيجب عليك التسوية بين جميع الأبناء ، إما بإعطاء الجميع ، وإما بمنع الجميع .

وإذا كانا يفضل معهما ، بعد نفقتهما المعتادة ، ما يف لسداد بعض الأقساط ؛ فإنها يسددان ما يقدران عليه ، وتملين لهما

.الباق

واعلم أن القرض إذا كان ربويا، وهذا هو الظاهر من صورة السؤال: فقد أخطآ بذلك خطأ بالغا، ووقعا ف كبيرة من البائر،

وأخطأت أنت أيضا بضمانهما ف هذا القرض الربوي المحرم، وإعانتهما عليه . والواجب عليم، أنت وولداك : أن تتوبوا من

هذه المعصية البيرة، فضلا عما ذكرنا من التفضيل، إن لم ين عل وجه مشروع .

واله أعلم .


